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 خلص : تالمس

ا تعُنَََ  دوالقِدمَِ بالدراساتِ الدلاليةِ لِمَا لهََا مِن تأثيرٍ كبيرٍ في كتبهِِم ودرااهتمَّ علماءُ اللعةِ منذُ   الاعتمََادِ علََ    نساتهِِم ، ولأنََّهَََ

لةِ هُوَ العلمُ علمَ الدلا  الوسائلِ الشكليَّة ، ولأنَّ المعنَ  أخََذَ مكاناً واسعاً في حقلِ الدراساتِ الحديثةِ في شتَّ  فروعِهِ ومعارفِهِ ، وكذلكَ لأنَّ 

يَ َّ ا عُنََِ لََ  الجانََلِ المعنََوي الَّذي يعُن  بالمعن  الَّذي شَهِدَ تطورًا ملحوظًا في ميادين المعرفَةِ ، فهَُوَ علمٌ لاَ يعُن  فقط في المعنََ  وَّنَّمَََ

ا في هذا البحثِ العلاقاتِ الدلاليةِ وطَبَّقنَاهَا بالبحثِ في العلاقاتِ الإشاريةِ والرموزِ ، وكيفَ تؤث رُِ في الجانلِ الدلالي ، لهذا السَّبَلِ درسن

هَ ( مِن أجلِ الكشفِ عن مدىَ تواجدِ تلك العلاقاتِ في التُّراثِ العربي القديم ، وكََذلك   255عل  كتابِ المحاسنِ والأضدادِ للجاحظ )ت  

 الحديثة . انيةاللسسات  الكشفُ عَنْ قيمةِ هذا الكتابِ ومكانتِهِ الأدبيةِ مِن وجهةِ نظرِ الدرا

 العلافات الدلالية  . المحاسن والأضداد . الجاحظ . الكلمات المفتاحية :

 

Semantic Relationships in Al-Jahiz’s book  

(almahasin wal'adhdad),  (255 AH) 

Hala Fakher Jabur                                                     Dr. Kazem Mohamed Shabout 

Al - Mustansiriya University / College of Education 

            haloshnanoosh@gmail.com                                     dr.Kadhimshaboot@uomustansiriyah.edu.iq  

   Abstract 

      Arabic linguists have, since ancient times, been interested in semantic studies; Because of its 

great influence in their books and studies, and it is also concerned without relying on formal means, 

the meaning took a great interest in the field of modern studies in its various branches and 

acquaintances, and because semantics is the science concerned with the meaning, as it witnessed a 

remarkable development in the fields of knowledge. It is not only concerned with the meaning and the 

moral side, but it also looks at indicative relationships and symbols, and how it affects the semantic 

side. 

      For these reasons, I studied semantic relationships and applied them to Al-Jahiz’s book 

(almahasin wal'adhdad), In order to reveal the extent of the existence of these relations in the ancient 
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Arab heritage , as well as revealing the value of this book according to the opinion of modern 

linguistic studies. 

     Keywords : Relation shipsin, Al_ Mahasin wal Adhdad, AL_Jahiz 

 

 

  المقدمة :

هِيَ العلاقََاتُ الَّتََي تتجََاوَزُ النَّظََرَ َّلََ  الارتبََاطِ العلاقات الدلالية:  

ِ َّل  مَا هُوَ أعمقُ ) هِيَ تجمعُ أطرافَ النَّص ِ أوْ تََربطُ ( ، وَ 1الشَّكْلِي 

ََكَ  ََي  ل دُ ف َََ ََكليَّةٍ تعُتم ََائلَ ش هَا( دونَ وس هِ )أوَْ بعاََِ ََِ ََينَ متواليات ب

 ( .2عادةً)

ِ يحُِيلنَُا َّلََ   ي  تقولُ َّحدى الباحثاتِ : " َّنَّ البحثَ عَنِ الانسجامِ النَّصَّ

عِ الأجََ اءِ   رَصْدِ مجموعةٍ مِنَ العلاقاتِ الدَّلاليَّةِ الَّتي تسَْعَ  َّل  جَمََْ

المتباعََدةَِ للََنَّص ِ ، دونَ الاعتمََادِ علََ  أدَواتٍ أوْ وسََائلَ  شََكليَّةٍ " 

(3. ) 

يَ  ا : " هََِ ةَ ، فقََالَ عَنْهَََ فَ د. سعد مصلوح العلاقََاتِ الدَّلاليَََّ وقد عرَّ

نَ  ا مََِ حلقاتُ الات ِصالِ بَيْنَ المفاهيمِ ، وتحملُ كََلُّ حلقََةِ ات ِصََالٍ نوعًََ

ا ، التَّعي لَ عليََهِ وصََفاً أوْ حكمًََ ينِ للمفهومِ الَّذي ترتبطُ بِهِ ، بأنْ تحَْمََِ

ةٍ  دْ تتَجََلَََّ  فََي شََكلِ روابََطَ ل ويَََّ هُ هيأََةً أوْ شََكلاً ، و قَََ دَ لَََ د ِ أوْ تحَََُ

نُ أحياناً علاقاتٍ ضمنيَّةٍ ياُْفِيهَا  ِ واضحةٍ في ظاهِرِ النَّص ِ ، كَمَا تكَُو 

ََنَّص ِ ،  ََ  ال ي عل ِ ََ ََقِ المتلق ًََ ى بطري دَ م  ََِ ََتطيعُ أنْ يوج ا يس َََ و بهِ

 ( .4الاستنباطِ . وهُنَا يكونُ النَّصُّ موضوعًا لاختلافِ التَّأوْيلِ " )

لُ علََ   تقولُ د. ع ة شبل : " َّنَّ البحثَ عَنْ تلكَ الوسََائلِ الَّتََي تعَْمَََ

يَ   ِ للََنَّص ِ تقََومُ علََ  ثلاثََةِ محََاورَ أساسََيَّةٍ ، هََِ : التَّماسكِ المعنوي 

ةُ  مَّ كيفيَََّ رَةِ الأساسََيَّةِ ، ثََُ ةُ الفِكََْ ايَا ، ومعرفَََ ِ بََينَ القاَََ بطُ الدَّلالي  الرَّ

 ( .5تنظيمِ المعلوماتِ في النَّص ِ " )

 أهميَّةُ البحثِ :

تكمنُ أهميَّةُ البحثِ في كونِ أنَّ العلاقاتِ الدَّلاليَّةَ هِيَ َّحدى عناصََرِ 

يَّ داخلَ النُّصوصِ .)الانسجامِ( الَّذي يحَُق ِقُ التَّ   ماسكَ النَّص ِ

 

تنطلقُ فرضيَّةُ البحثِ مِنَ الكشفِ عَنْ مََدى تواجََدِ   فرضيَّةُ البحثِ :

والأضََدادِ للجََاحظ ) ت   تلكَ العلاقاتِ الدلاليَّةِ داخلَ كتابِ المحاسنِ 

نْ عناصََرِ تماسََكِ الََنَّص ِ فََي هَ ( الَّتي تعُدُّ    255 ا مََِ عنصََرًا مهمََِ

 الدراساتِ الل ِسانيَّةِ الحديثةِ .ضمنِ حقلِ 

ِ القََديمِ ، هدفُ البحثِ :   يهدفُ البحثُ َّل  التَّمسََكِ  بََالتراثِ اللُّ ََوي 

نْ تلََكَ المََادةِ   ا الكشََفُ عَََ ةً ، وهدفهُُ أياًََ لأنَّهُ يحملُ مادةًَ ل ويَّةً جمَّ

 وما تحملُ في طَيَّاتهَِا داخلَ حقلِ الل ِسانيَةِ .

 

 صعوبةُ البحثِ( :  مشكلةُ البحثِ ) أو

مِنْ أهم ِ الصعوباتِ في البحثِ أنَّ  أغللَ المصََادرِ الل ِسََانيَّةِ الحديثََة 

ياتُ  الَّتي جاءتْ مترجمةً عَنِ  ال ربِ اختلفتِ المصََطلحاتُ والمسََمَّ

داخلهََا ،  لهََذا يصََعلُ علََ  الباحََثِ التمييََُ  بسََبلِ  لََك التشََعُّلِ 

 والتباينِ .

 ) البحث ( العلاقاتُ الدَّلاليَّةُ : 

ا Eugene Naidaنقََلَ د. جميل عبد المجيد عَنْ أوجََين نايََدا )  ( مَََ

 كََرَهُ عَنِ العلاقاتِ الدَّلاليَّةِ ، وَ هِيَ تلكَ العلاقاتُ الَّتي تتََّسََعُ لتشََملَ 

بلِ   ةِ السَََّ ةِ ، ووضََعِ العلاقََاتِ   –أكثرَ مِنْ مفهََومينِ ، كعلاقَََ النتيجَََ

( . ويقََولُ د. 6تحتَ عنوانِ العلاقاتِ الدَّلاليَّةِ بينَ البنيََاتِ النوويََةِ )

جميل عبد المجيد هذِهِ العلاقاتُ تحتاجُ َّل  جهدٍ مِنْ قِبَلِ القََارِ  فََي 

ََرَ واضََحةٍ ،  ََونُ غي ََاتِ تك ََلَا العلاق ََلِ ، لأنَّ بع التَّفسََيرِ و التَّأوي

ٍ مِنَ   المعلوماتِ ، فهَِيَ علاقََاتٌ لاَ تخاََعُ فيحتاجُ َّل  مخ ونٍ ثقافي 

بطِ والتحديدِ ، فتعتمدهَُا الل ِسانيَّاتُ النَّصيَّةُ في الكشفِ عَنْهََا َّلََ   للاَّ

ِ و المنطقِ و غيرِهَا )  ( .7َّنجازاتِ عِلْمِ النَّفسِ المعرفي 

رِدُ فََي الََنَّص ِ و تعَْمَََ  لُ علََ  وَمِنْ أبرزِ تلكَ العلاقاتِ الدَّلاليَّةِ الَّتي تَََ

 ( :8انسجامِهِ ، هِيَ)

 علاقَةُ الإجمالِ و التَّفصيلِ  -1

 علاقَةُ الاستقصاءِ ) الإضافَةُ (  -2.

 علاقَةُ التَّتاَبعُِ  -3.

 علاقَةُ السَّبلِ بالنتيجَةِ . -4.

 علاقَةُ السُّؤالِ بالجوابِ . -5

 علاقَةُ التَّرادفُِ ) َّعادةُ الصياغَةِ ( . -6

 قابِلِ .علاقَةُ التَّ  -7

 علاقةُ التَّمثيلِ .  -8

 علاقَةُ الإجمالِ و التَّفصيلِ : -

مَّ  ةُ  الَّتََي تعُْنَََ  بًََيرادِ معنًََ  علََ  سََبيلِ الإجمََالِ ، تَََ يَ العلاقَََ وهََِ

 ( .9تخَصيصُهُ ) تفصيلهُُ أوَْ تفسيرُهُ أوْ 

لَةِ بالتماسكِ   دُّ وَ تعَُدُّ هذِهِ العلاقةُ شديدةَ الص ِ ِ ؛ َِّ  التَّفصََيلُ يعَََُ ي  النَّص ِ

 ( .10سابقُ التَّفصيلِ ) –في ال اللِ  –شرحًا للإجمالِ ، و الإجمالُ 
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وابطُ بينَ طَرَفَي خطََابٍ ؛ أحََدهُُمَا  وعندمَا تشَْتدَُّ العلاقَةُ و تتآزَرُ الرَّ

لٌ لَهُ ) رٌ و مُفَص ِ نْ أم ( .11مكثَّفٌ )عامٌّ( ، و الآخَرُ مُفسَ ِ ثلََةِ هََذا وَ مََِ

النَّوعِ مَا  كََرَهُ  د . جميل عبد المجيد ، و مثالهُُ : كانَ أبوُهُ بخيلاً جداِ 

قَ عشََرةَ قََروٍ" لشََراءِ " بيبسََي " . ففََي العبََارةِ  ا كََانَ لِينُْفََِ ، فمََََ

الثانيةِ تفصيلٌ أوْ تفسيرٌ ، للحالَةِ الإجماليَّةِ المثبتةَ فِي العبارَةِ الأوُلَََ  

لَ  ( .12) هُ مَهْيََارَ نََارٌ و مثَََّ وعِ بَََ : " وَجََْ  محمََد خطََابي لهََذا النَََّ

ا  تحرِقُ أرضَ النُّجومِ ألأليفَةِ " . هُوَ  اَ يَتخََطَّ  تخومَ الخليفَةِ .  رافعًََ

ةَ . وَ  ا يََرفلُا الإمامَََ المجمََلُ  بيرقَ الأفُولِ    هادمًا كََلَّ  دارٍ .  هََُ

لاهُ  : هُوَ   ا تَََ ةِ " ، و مَََ " وَجْهُ مَهْيارَ نارٌ تحرِقُ أرضَ النُّجومِ ألأليفَََ

وَ فََي  ا ، و هََُ فهَُوَ تفصيلٌ لَهُ ، لأنَّ في هذا القولِ مركَ  الثقََلِ معنويََِ

ََلُ  ََةِ " ، فالفع ََومِ الأليف ََرقُ " ، و " النُّج ََارٌ تح ابقِِ " ن َََّ ََولِ الس الق

لَ الأفعالَ  يَ " المرك يُّ  " تحرقُ " ، فَصَّ هُ مباشََرةً و هََِ  اللاَّحقََةَ لَََ

ا " النُّجومُ الأليفةُ " الَّتي  فلُا " . أمَّ ي " و " الهدمُ " ، و " الرَّ التَّخط ِ

وَرَدتَْ مجملةً فقد تمََّ تفصيلهَُا في تعَبِيرَيْنِ " تخََومُ الخليفََةِ " ،  و " 

ننَُا مِنْ  ( .13الإمامة ") ةِ فعلاقةُ الإجمالِ و التَّفصيلِ تمَُك ِ  َّدراكِ كيفيَََّ

ا الََنَّصُّ  و ينسََجِمُ ) ( .و هََي تاََمن 14مِنَ الكيفيَّاتِ الَّتي يبُْنَََ  بهَََِ

ََة فََي  ََة معيَّن اتصََال المقََاطع ببعاََها عََن طريََق اسََتمرار دلال

و مِنْ أمَثلَةِ الإجمالِ و التَّفصيلِ الَّتََي وَرَدتَْ  ( .15المقاطع اللاحقة)

ر ِ ، قالَ في كتابِ المحاسنِ و   الأضدادِ ما وَرَدَ في محاسنِ كِتمَْانِ الس ِ

لَ عليََهِ :  ا دخََََ ِ لمََََّ عبي  الجََاحظُ : " قََالَ عبََدُ الملََك بََن مََروان للشَََّ

ن ِبني خِصالاً أربعاً :  ج 

رِينَّ علََيَّ كذبََةً ، و لا  ي ، و لاَ تجََُْ لا تطُرينََي فََي وَجْهََِ

وَ  ( .16يَّ  سِرِا ")تَْ تابنَّ عندِي أحداً ، و لا تفُْشِينََّ َّلَ  مُجْمَلُ القولِ هََُ

وَ تفصََيلٌ للإجمََالِ  ن ِبْنِي خِصالاً أربعاً " و مَا جاءَ بعَْدَ القََولِ هََُ " ج 

 الَّذي وَرَدَ في بدايةِ الكلامِ . و التَّفصيلُ هُوَ :

 لاَ تطُْرِينِي في وَجْهِي . 

 لا تجُْرِينََّ عليِ كذبةً .

 ا .لاَ تَْ تابنََّ عِنْدِي أحدً 

 لا تفُْشِينََّ َّلَيَّ سٍرِا .

عبيُّ  لَ القولَ في تلكَ الخصالِ الأربعِ الَّتََي يريََدُ الشَََّ ففصَّ

ذي وَرَدَ فََي  هِ الَََّ رَةً لمجملِ قولََِ لَةً و مفس ِ الابتعادَ عَنْهَا، فجاءَتْ مُفَص ِ

 بدايةِ كلامِهِ ، فجاءَ التفصيلُ تأكيداً لمجمَلِ القولِ ، و عَمِلَ عل  نسَْجِ 

 خُيوطِ الكلامَِ في أجملِ صورةٍ .

وعِ فََي كتََابِ المحاسََنِ و  ذاَ النَََّ و مِنَ الأمثلةِ الأخُرى لِهَََ

الأضدادِ مَا وَرَدَ في محاسِنِ الشُّكرِ ، قالَ الجاحظُ : " قالَ رسولُ اللهِ 

ةِ  احِبهَُنٌ بالعقوبَََ ) صَلَّ  اللهُ عليهِ و آلِهِ و سَلَّمَ ( : " خَمْسٌ تعُاجِلُ صَََ

حِمِ ، و مَعََرُوفٌ  : البَْ يُ ، و ال َدْرُ و عُقوقُ الوالدينِ ، و قطَِيعَةُ الََرَّ

 ( .17لا يشُْكَرُ " )

لَّمَ(  هِ و سَََ لَّ  اللهُ عليََهِ و آلََِ ِ )صَََ المجمََلُ فََي قََولِ النبََي 

لاهُ  ِ ، و ما تَََ ارتكََ  فيما بعدهَُ عل  هذا القولِ الرئيسِ في حديثِ النَّبي 

ةَ ، مِنَ الحديثِ هُ  لُ بصََاحبهَِا العقوبَََ وَ تفصيلٌ لتلكَ الخمسِ الَّتي تعَُج ِ

لُ هُوَ :            و المُفَصَّ
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لُ  بدأ النبيُّ ) صَلَّ  اللهُ عليهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ( بتفَصيلِ الأمورِ الَّتََي تعاجََِ

عقوبة ً َّل  الأقل ِ شََدَّةً فََي العقوبََةِ  صاحبهَِا بالعقوبَةِ فبدأَ مِنَ الأشد ِ  

جٍ فكان هذا له الأثرُ الواضحُ  في تماسكِ النَّص ِ  و انسجامِهِ .  بِتدَرَُّ

وهناكَ جملةٌ مِنَ النَّما جِ الَّتي جاءتْ في كتََابِ المحاسََنِ 

 ( .18و الأضدادِ لهذا النَّوعِ )

ََالَ    هِ  مََا جََاءَ فََي  محاسََنِ  الشََجاعةِ ،  ق ََِ نْ  أمثلت فمََِ

ا  كانَ  مِنْ أمرِ عبََد  الََرحمن  بََن  الأشََعثِ   الجاحظُ : " وقِيلَ : لمَّ

ي  شََهابَ بََن حرقََة  وا  لََِ اجُ  : اطلبََُ الكندي  مَا كانَ  ،  قََالَ الحَجَََّ

اجِ  قََالَ  لَََ  لَ علََ  الحَجَََّ ا أدُخََِ نْ  السعدي  في  الأسرى  ،  فلمَّ هُ : مَََ

أنتَ ؟ قالَ  :  أنا شهابُ بن حرقة ، قالَ  واللهِ لأقتلنَّكَ  ،  قالَ لَمْ يكَُنِ 

يَّ  خصََالاً  ََِ مَ  ؟   قََالَ  : لأنَّ  ف ََِ ََالَ  ول ََرُ بالََذي يقتلنََي  ،  ق الأمي

يرغلُ فِيهنَّ الأميرُ ،  قالَ  :  ومَا هُنَّ ؟ قالَ  ضرُوبٌ  بالصََفيحةِ ، 

مارِ  ،  وأجََودُ  هََُ ومٌ  للكتيبََةِ  ،  نِ  الََذ ِ أحمََي  الجََارَ  ،  وأ بُّ عَََ

اجُ :  عل   العسُرِ  واليسُرِ ،  غَيْرُ بطيءٍ عَنِ  النَّصََرِ ،  قََالَ  الحجَََّ

 ( .19مَا  أحسنَ هذهِ الخصال... )

 

لَ فََي ) خصََالٍ(   يتَّاِحُ  مِنَ  الََنَّص ِ  المجمََلُ الََذي تمثَََّ

نَ  وهذهِ الخصالُ غيرُ معروفةٍ ،  مَا ه نهُُ  مِنَ  الفرارِ  مََِ يَ التي  تمك ِ

 القتلِ  ،  لذا سألََهُ  :  ما هذهِ  الخصالُ  ؟  فأجابَ  هِيَ : 

 

 

 

 

 

  

 

 

فهذا  التفصيلُ الَّذي جاءَ بعدَ الإجمالِ أسهَمَ  فََي  تسلسََلِ  

ا جعلَ الََنَّصَّ أكثََرَ   النَّص ِ ، وزادَ ديمومةَ  الاستمراريةِ  للنَّص ِ ، مِمَّ

انسجامًا مِنْ  خلالِ هذهِ  العلاقاتِ الدلاليةِ  ،  ومِنَ  الإسهاماتِ التي 

ي تخلقهَُا مثلُ هكذا علاقةٍ ، هِيَ  لفتُ وشدُّ   انتبََاهِ القََارِِ   أوِ  المتلقََ ِ

في  مراجعةِ  أوِ  استرجاع ِ مَا هُوَ المجمَلُ الذي  جاءَ  تفصيلهُُ بهذا  

 الشكلِ .   

ةُ الَّتََي   -2  يَ العلاقَََ علاقةُ الاستقصََاء ) الإضََافَةِ ( : هََِ

نٍ  لََكَ  تقسمُ أيَّ نَص ٍ َّل  موضوعٍ مَا َّل  نَص ٍ رئيسٍ و آخَرَ مُتاََم ِ

ص ِ ، و في كِلاَ النَّصينِ تقََومُ الإضََافَةُ بََدورِهَا فََي بنََاءِ الََنَّص ِ النَّ 

(20. ) 

..  -أو  –لكََن  –وَ تتَِمُّ هذِهِ العلاقَةُ بأدواتٍ ، هِيَ ) الََواو 

دُّ مفََاتيحَ لتلََكَ 21َّلخ ( ) ( ، و هذِهِ الأدواتُ الَّتي يَتِمُّ بهَِا العطفُ تعَََُ

خلالِهَا تنَْعكَِسُ العلاقَةُ الدَّلاليَّةُ عل  سََطحِ   الََنَّص ِ الظاهرَةِ ، و مِنْ  

نْ  ( .22) تِمُّ مََِ و تعَُدُّ علاقةُ الإضافَةِ مِنَ العلاقاتِ الأساسََيَّةِ الَّتََي يَََ

ئيس مِنْ خلالِ التَّتاَبعُِ في جملِ القولِ ) ( .و 23خلالِهَا بناءُ النَّص ِ الرَّ

هِ ، وَ كذلكَ يَتِمُّ مِنْ خلالِهَا تصع هِ َّلََ  غايتََِ يدُ المعنَََ  و الوصََولُ بََِ

( ، حتَّ  تصلَ َّل  َّقنََاعِ 24هُوَ الأمرُ الَّذي قَدْ يقتربُ مِنْ المبال ةِ )

( .و مِنْ أهََم ِ مَا تهَْدِفُ َّليهِ علاقَةُ الإضََافَةِ 25القارِ  بقبولِ النَّص ِ )

نْ     ( .26حُكْمٍ      واحدٍ )هُوَ فنَُّ الجَمْعُ بَيْنَ شيأينِ أوْ أشياءَ في   وَ مََِ

أمثلَةِ هذا النَّوعِ في كتابِ المحاسنِ و الأضدادِ مَا وَرَدَ في " محاسِنِ 

ذي يََدوُرُ عليََهِ  دقُ مي انُ اللهِ الَََّ دْقِ " ،  قالَ  الجاحظُ :  " الصِ  الص ِ

وْرُ " )  ( .27العدلُ ، والكذبُ مِكْيالُ الشيطانِ الَّذي يََدورُ عليََهِ الجََ 

دْ  قلُْنَا َّنَّ أهمَّ ما تهدِفُ َّليهِ هذِهِ العلاقةُ هُوَ الجمََعُ بََينَ شََيأينِ ، و قَََ

جَمَعَ الكاتلُ هنا بينَ " الصِدْقِ " الَّذي هُوَ مي انُ اللهِ ، و " الكَذِبْ " 

ص ِ  هُ الأثََرُ فََي بنََاءِ نَََ الَّذي هُوَ مكيالُ الشيطانِ ، فهذا الجمعُ كانَ لَََ

غمِ   تْ بََينَ منسجمٍ عل  الََرَّ ا جَمَعَََ رِ تلََكَ الفقََراتِ ، ولكنَّهَََ نْ قِصَََ مََِ

ذِبُ  دْقُ و الكَََ ا الصََ ِ ي ، و هُمَََ ا التََأثيرُ فََي نفََسِ المتلقََ ِ مفهومَيْنِ لهََََ

وع   بأسلوبٍ موجٍَ  بعَِيدٌ عَنِ التَّكَلُّفِ . و مِنَ الأمثلَةِ الأخُرَى لِهََذاَ النَََّ

نْ مَا جاءَ في "محاسنِ الوفاءِ " قالَ الجاحظُ :   " قالَ بهرام جََور: مَََ

ا جََادَ  أحََلَّ أنْ يعَْرِفَ فالَ الجودِ عل  سائرِ الأشياءِ فَلْينُْظَرْ َّل  مَََ

اللهُ بهِ عل  الخَلْقِ من المواهلِ الجليلةِ و الرغائلِ النَّفيسةِ ، والنَّسيمِ 

وْلاَ رضََاهُ الجََودِ  هُ لَََ دهَُمُ اللهُ فََي الجِنََانِ ، فًنَََّ ا وَعَََ يحِ كَمَََ مْ   و الر ِ لَََ

 ( . 28يَصْطَفِهُ  لنفسِهِ )

وَرَدتَْ في النَّص ِ معََانٍ مختلفََةٌ تحََتَ أمَََرٍ واحََدٍ جََامعٍ 

لتلكَ المعانِي ، وَ هُوَ " جودُ اللهِ عل  خَلْقِهِ " ، فكلُّ معنً  في الََنَّص ِ 

ٍ يدورُ عليهِ الحديثُ بصورةِ الإضافَةِ  الواردِ يعودُ َّل  معنً  مرك ي 

حٌ  فََي الشََكلِ بالواوِ الرابطَ  وَ مُوَضَََّ ا هََُ ةِ كَمَََ ةِ بينَ المعانِي المختلفَََ

 الآتِي :
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دةَِ العائََدةَِ َّلََ   نَ المعََانِي المتعََد ِ فهََذِهِ الصََورةُ مََِ

الٍ فََي انسََجامِ الََنَّص ِ  دْ أسََهَمَتْ بشََكلٍ فعََََّ المعنَ  الََرئيسِ قَََ

الموضوعيَّةِ للََنَّص ِ بصورةٍ واضحةٍ  وقَدْ عَمِلَتْ عل  الوحدةَِ  

. 

 علاقةُ التَّتاَبعُِ : – 3

ا عنصََرُ  رِدُ فََي نصََوصٍ بهَََِ وَ هِيَ مِنَ العلاقاتِ الَّتََي تَََ

نْ 29الحَكِي ) ا مََِ ةً و عُرْفًََ ( ، و أنََّهَا تاَْفِي علََ  الََنَّص ِ سََمةً مهمَََّ

ََمةُ  ََابعُ المصََادفَةِ ، أوْ س وَ ط ََُ ا ، ألَاَ وَ ه َََ ََأةَِ أعََرافِ كتابَتهِ المفاج

ذاَ  بظهورِ شيءٍ جديدٍ في الحكي لاَ يَترََتَّلُ ظهورُهُ عل  ما سََبقََهُ . لََِ

ةٍ  تكَْمُنُ وظيفةُ هذِهِ العلاقَةِ في تقََديمِ مراجََعَ جديََدةٍ بصََورةٍ  فجائيَََّ

(30. ) 

وابطِ  بهَِا في هذِهِ العلاقَةِ   الإضافيَّةِ الَّتي يسُْتعََانُ  و مِنَ الرَّ

يَ )َّْ  ، َّ اَ( ََِ تِمُّ  ه َََ ََي ت ةُ ) الَّت َََّ ا الصََورةُ الفجائي َََ مُّ 31بهِ َََ ( .و أه

يَ : المكَََانُ ، و  ةُ هَََِ المرتكَََ اتِ الَّتَََي تقَََومُ عليهَََا هَََذِهِ العلاقََََ

وعِ فََي كتََابِ 32الشَّخصياتُ ، و الأحداثُ ) ( .و مِنْ أمَثلََةِ هََذا النَََّ

ةِ المحاسنِ و الأضدادِ ،   مَا جاءَ في ) محاسِنِ الوفاءِ ( ، حََولَ حادثَََ

ائي صََاحلِ  نْ وفََاءِ الطَََّ ا عَََ تََدورُ بََينَ شخصََيَّاتٍ ثََلاثٍ ، مفادهَََُ

لَ  رَيْكاً ، و جَعَََ النُّعمان بن المنذر ،  وَ هِيَ : ...  أحَْاَرَ النُّعمََانُ شََُ

رَيْكٌ يقََولُ :   كَ يقولُ لهُ : َّنَّ صَدْرَ هذا اليومِ قََد وَلَََّ  ، و شََُ لََيسَ لَََ

ا أمَْسَوا أقبلَ شخصٌ ، و النُّعمََانُ ينظََرُ  عليَّ سبيلٌ حتَّ  نمُْسِي ، فَلمََّ

هُ  خصُ فَلعََلَََّ دْنوُ الشَََّ كَ علََيَّ سََبيلٌ حتَََّ  يَََ َّل  شُرَيْكٍ ، فقالَ لََيسَ لَََ

ا  صاحبِي ، فَبَيْنمََا هُوَ كذلكَ َّ  أقبلَ الطائيُّ ، فقالَ النُّعمََانُ : و اللهِ مَََ

نَ رأيتُ أَ  مَنَكَ مََِ كرَمَ مِنْكُمَا و مَا أدَْرِي  أيُّكُمَا  أكرَمُ ، أهذاَ الَّذي  ضَََ

 ( 33الموتِ أمَْ أنَْتَ ؟ و قَدْ رَجَعْتَ َّل  القَتلِْ...")

دارَ النَّصُّ حولَ ثلاثِ شخصيَّاتٍ كََانوُا المحََورَ الََرئيسَ 

 و الذهولِ بعبارةِ للنَّص ِ ، و جاءَتِ الأداةُ ) َِّ  ( للتعبيرِ عَنِ المفاجأةَِ 

) َّْ  أقبلَ الطَّائِيُّ ( ، لأنْ كانَ في قدومِهِ مفاجأةٌ غيرُ متوقعةٍ للنعمانِ 

ابعُِ فََي أحََداثِ الََنَّص ِ و  بن المنذر ، وبهذاَ أسَْهَمَتِ الأدَاةُ علََ  التَّتََ 

ائِيُّ  هِ الطَََّ رِفَ بََِ ذي عََُ خاءِ الَََّ ربطِ المعاني تحتَ معنَََ  الكََرمِ والسَََّ

اتِ فََي الأحََداثِ و صاحلُ ا لنَّعمان بن المنذر ، و بكََل ِ تلََكَ التَّتاَبعَََُ

ا فََي بنََاءِ  الشَّخصياتِ و الأدواتِ أصبحََ الََنَّصُّ منسََجمًا و مربوطًََ

ََابِ   وعِ فََي  كت َََّ ََةِ هََذا  الن نْ أمثل ََنَّص ِ .وَمََِ الوحََدةَِ الموضََوعيَّةِ لل

 والحِيَلِ ( :  المحاسنِ و الأضدادِ  مَا  جاءَ  في ) محاسنِ  الدَّهاءِ 

 

 

قالَ  الجاحظُ : " كانَ  الأحوصُ بََن  جعفََر  المخ ومََي  

يت دَّى  في دير اللَّج في يومٍ  شديد ِ البردِ  ومعهُ  حم ةُ  بََن  بََيلا  

وسراقة ُ البارقي  ... ، قالَ حم ةُ  لسراقة :  أيََنَ  يََذهلُ  بنََا  فََي 

وَ  يسََيرُ    البردِ ونحنُ  في  أطمارٍ  ؟  قالَ  :  سََأكفيكهُ  ، فبينمََا  هََُ

كَ  سراقةُ  دابتهُ  نحََوَهُ  وواقعََهُ   َّ   دنا  منهم  راكلٌ  مقبلٌ  .  فحرَّ

(  . أسهمَ الحََرفُ الفجََائي ) َّ  ( 34ساعةً  ولَحِقَ  بالأحوصِ  "  )

في  ربطِ  النَّص ِ  وت ييرِ  الحالِ  مِنْ  حالةٍ  َّل   أخُرى ، فيما كََانَ 

مكانٍ الجوُّ فيََهِ  بََاردٌ  وثيََابهُُم  باليََةٌ ، وفجََأةًَ  الثلاثةُ يسيرونَ  في  

مَّ   مَ  أمََرَهُ  ثََُ هُ  أحََدهُُم  وفهَََِ هٌ  نحََوَهُم ولحقَََ يظهرُ لهم راكََلٌ  متَّجََِ

ٍ  للََنَّص ِ ، وحََدثٌ لََيسَ   لَحِقهَُم ، هنا  دخولٌ مفاجأٌ  لعنصََرٍ َّضََافي 

حََاجِ   الملََلِ    بالمتوقعِ  ياُفِي  للنَّص ِ سََمةَ جََذبِ الانتبََاهِ  وكسََرِ 

في  رتابةِ  الأحداثِ ،  وهذا  الشخصُ  الذي  دخلَ  فجأةً فََي  بنََاءِ  

       .  النَّص ِ  ، أسهَمَ  في  انسجامِ  النَّص ِ

 

 

 علاقةُ السَّببِ بالنتيجَةِ : - 4

بَلِ  ةِ و السَََّ رِ النتيجَََ و هُوَ أنَْ يرتبطَ الخطابُ بوساطةِ ِ كََْ

ا ، َّ  ( ، و يعَُدُّ  35) ا دلاليََِ هُ هََذِهِ العلاقََةُ نمََطًََ التَّماسكُ الَّذي تمَُث ِلُ لَََ

 ( . 36يربطُ بَيْنهَُمَا رابطٌ منطقيٌّ ، يَترََتَّلُ فيهِ المُسَب ِلُ عل  المُسبَّلِ)

هِمُ فََي  ةَ تسََُْ ة ُلينََدة قيََاإ : " َّنَّ هََذِهِ العلاقَََ تقولُ الباحثَََ

 (.37ةِ ")ربطِ لحمِ عناصرِ الجملةِ       الواحد

بطِ بينَ جملتََينِ َّلََ    و قد تكونُ هذِهِ العلاقةُ متجاوزةَ الرَّ

 ( .38الربطِ بَيْنَ سلسلةٍ مِنَ الجملِ ترتبطُ بمشاهِدِ )الحكي( )

و تعملُ هذِهِ العلاقةُ علََ  ربََطِ الََنَّص ِ بالسََياقِ و تجعََلُ 

َّحالةِ النَّص ِ علََ  النَّصَّ حلقةً متَّصلةَ الأطرافِ ، وكذلكَ مِنْ خلالِ   

يْسَ  ا لَََ ِ الَّذي  يرُبطَُ بِهِ النَّصُ ،  وهذِهِ العلاقةُ عملهَََُ السياقِ الخارجي 

ي دورًا  كبيََرًا فََي تََرابطِ  لِهِ ، و َِّنَّمَا تََؤد ِ دَ مقدمةِ الكلامِ أوْ أو  مَجَرَّ

 ( .39الكلامِ داخلِ     النَّص ِ )

دثَيَْنِ ، و علاقَةُ السَّبلِ بالنتيجَةِ تربطُ بَيْ  ومَيْنِ أوْ حَََ نَ مَفْهََُ

هُ . فحََدثََ  أحدهُُمَا ناتجٌ عَنِ الآخَرِ ، مثل : سَقطََ جاك ، فتحطَّمَ رأسََُ

 ( .40) السقوطُ ( ، سبَلُ حدثِ ) التَّحطيمِ ( )

مَّ السََبلُ  و قد يحدثُ العكسُ ، فقد تذُْكَرُ النتيجةُ ، و مِنْ ثَََ

 ( .41أنفجرَ ، فقد فرََّ السُّكانُ مِنَ المنطقَةِ )كَمَا في : لأنَّ البركانَ  
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ا  وَمِنْ أمَثلةِ هذا النَّوعِ في كتََابِ المحاسََنِ و الأضََدادِ مَََ

وَرَدَ في " محاسِنِ الوفاءِ " ، قالَ  الجاحظُ : " قالَ عبََد الع يََ  بََن 

- مروان : لوَْ لَمْ يدخلْ عل  البخلاءِ في لََؤمِهِمْ َّلاَّ سََوءُ ظََن هِِمْ بََالِ 

 ( .42، لكانَ عظيمًا " ) -عَ َّ و جلَّ 

نْ خََلالِ قََولِ عبََدِ الع يََ  بََن  ظَهَرَتِ العلاقَةُ بالنَّص ِ مََِ

مروان في البخلاءِ : " لوَْ لَمْ يدخلْ عل  البخلاءِ في لؤمِهِمْ َّلاَّ سََوءُ 

 ظن هِِمْ بالِ لكانَ عظيمًا " . 

ن هِِ  مْ بََالِ ( ، و بعََدهََا أي أنَّهُ  كََرَ السَّبَلَ و هُوَ ) سوءُ ظَََ

النتيجةَ و هِيَ :) لكانَ عظيمًا ( ، و هذا الترتيلُ عَمِلَ علََ  انسََجامِ 

يَ   ةِ ، و هََِ       النَّص ِ ووحدتِهِ الموضوعيَّةِ و َّبََرازِ المعََاني الدَّلاليَََّ

تْ علََ  تماسََكِ  ) البخلُ ، و اللُّؤْمُ ، و سوءُ الظَّن ِ بالِ ( ، كُلُّهَا عَمِلَََ

 ص ِ و رَبْطِهِ ربطًا متسلسلاً في عرضِ مادَّتِهِ  .النَّ 

نِ طلََلِ  ومِنْ أمَثلةِ هذاَ النَّوعِ الأخُرى ما جََاءَ فََي محاسََِ

الرزقِ ، قالَ الجاحظُ : " قِيلَ : وُجِدَ في بعلِا خ ائنِ ملََوكِ العجََمِ  

و أرجَََ  مِنََكَ لِمَََ  ا لاَ ترَْجََُ ا لوحٌ مِنْ حجارةٍ  مكتوبٌ عليهِ :  كُنْ لِمَََ

ةِ  ترَْجُو ، فًنَِّ موس  ) عليه السَّلام( خَرَجَ لِيقتبَسَِ نارًا فَنوُدِيَ بََالنُّبوَُّ

( "43. ) 

بَلُ ) اقتبََاإِ  يَ سَََ فالعلاقةُ هنا واضحةٌ فََي الََنَّص ِ ، وهََِ

ا جََاءَ هََذا  ةِ ( . مَََ النبوَُّ ودِيَ بََِ النَّارِ وخروجِهِ ( ، كانتْ نتيجتهَُا  ) نََُ

قَ الأجََ اءِ، ومُتََرابطَ المعََاني ، التَّرتيلُ َّلاَّ   وهُوَ ناسجٌ نَصِا مُتنََاسََِ

ذْبُ  وهناكَ سبلٌ آخرُ ينتجُ عن هذا التنسيقِ في الكََلامِ ، ألَاَ وهََوَ جَََ

هِ ليعرِفَ ما النتيجةُ الَّتي تكمنُ خلفَ  لكَ السَّبلِ ، فهذا  القاريءِ وشَد ِ

 .يسهمُ في ترَابطِ النَّص ِ ووحدتِهِ الموضوعيَّةِ 

 . علاقةُ السُّؤالِ بالجوابِ :٥

يَ   وهِيَ العلاقَةُ الَّتي تتَِمُّ بوساطةِ أدواتِ الاسََتفهامِ ،  وهََِ

هِ 44مََا ا ...    الََخ ( ) -مََا  -أيََن -: )هََل  ا تقََومُ بََِ مُّ مَََ ( ،  و أهَََ

هُمُ فََي  العلاقَةُ هُوَ ربطُ بناءِ موضوعِ النَّص ِ و قااياهُ ، وكََذلكَ تسَََْ

 (  .45بالسياقِ )ربطِ النَّص ِ  

ا   ةَ لهََََ وتقولُ الباحثةَُ )ليندة قياإ(: َّنَّ هذِهِ العلاقةَ الدلاليَََّ

نْ نسََجِ حََوارِ الََنَّص ِ  هِ مََِ هِمُ بََِ ا تسََُْ نْ خََلالِ مَََ ةٌ مََِ وظيفََةٌ جوهريَََّ

لِ خيطٍ َّل  آخِرِهِ )  ( .46الداخلي،  وربطِ النَّص ِ مِنْ أوَّ

ا   وَمِنْ أمَثلةِ هذا النَّوعِ  في كتََابِ  المحاسََنِ والأضََدادِ مَََ

جاءَ في      ) محاسنِ الث قَِةِ بالِ سََبحانَهُ ( قََال الجََاحظ : " حََد ثنَِي 

نْ  َّبراهيم بن عبدالله ، عن أنس بََن مالََك ، قََالَ دخََلَ علينََا قََومٌ مََِ

هِ ،   الأنصارِ وفيهم فتً  عليلٌ ، فَلَمْ نخرجْ مِنْ عندِهِ حتَََّ  قَاَََ  نحبََِ

هِ ، فالتفََتَ َّليها بعلُا القومِ ، فقََالَ : استسََلمي فً ا عجوزٌ عندَ رأسِ 

قٌّ مََا  مْ ، قالََتْ : أحَََ لأمرِ اللهِ  واحتسبي ، قالتْ أماتَ ابني ؟ قالَ نعََََ

مُ  كَ تعَْلَََ تقولونَ ؟ قلُْنَا نعََمْ ، فمََدَّتْ يَدهََا َّل  السَّماءِ  وقالَتْ : اللَّهُمَّ َّنَََّ

 .( 47َّن ِي أسَْلمَْتُ لَكَ  ..." )

نْ خََلالِ سََؤالِ بعََلِا القََومِ  وَرَدتَْ العلاقَةُ في النَّص ِ مََِ

ا : ) استسََلمي لأمََرِ اللهِ واحتسََبِي ، فكََانَ  لعجََوزٍ عنََدمََا قََالوُا لهََََ

تْ ) أمَََاتَ ابنََي ؟ (  دُّ بالسََؤالِ ، فقالَََ وَ الََرَّ لُ مباشرَةً هََُ جوابهَُا الأوَّ

رَتِ ال رَّ مْ(. وكَََ وَ ) فأجابوُهَا بعدَ  لكَ بَََ )نعََََ رَ وَهََُ عجََوزُ سََؤالاً آخَََ

نَ  أحََقٌّ مَا تقولونَ ؟( ، فرََدَّ بعلُا القومِ وقالوُا نعََمْ ، هذِهِ السلسََلةُ مََِ

يَ  السؤالِ والجوابِ الَّتي كانتْ مختصرةً وموجَ ةً بكلمََةٍ واحََدةٍ وهََِ

تِ الََنَّ  نْ جملََةٍ جَعَلَََ صَّ )نعََمْ( ، فهََذِهِ الأسألةُ الَّتي وَرَدتَْ في أكثرَ مََِ

لِهِ َّل  آخرِهِ ، وبهِذاَ أصبحَ سلسََلةً  ينبلُا بديمومةِ الاستمرارِ مِنْ أوَّ

مِنَ المتوالياتِ الدَّلاليَّةِ الَّتي أسهَمَتْ في وحدتِهِ الموضوعيَّةِ وتََرابطِ 

 أج ائِهِ .

وكذلكَ  مَا جاءَ  في  محاسنِ المفاخرةِ ، قََالَ  الجََاحظُ  : 

نْ  َّسََماعيل بََن  مهََران  " حدَّثنا سنان  بن  حسََن  التسََت ري ،  عَََ

العسكري ،  عن  أبان بن عثمان  ، عن عكرمة  عََن  ابََن  عبََاإ  

ِ بن أبي  طالل ) عليه  السلام ( ،   رحمهما  الله  تعال   ،  عن  علي 

ا أمُِرَ  رسولُ  اللهِ  )  صَلَّ   اللهُ  عليهِ  وآلِهِ  وسََلَّمَ ( أنْ  قالَ  :  " لمََّ

عل   القبائلِ ،  خرجَ  وأنا  مَعَهُ  وأبو  بكرٍ ، وكََانَ   يعرضَ  نفسَهُ  

ن مجََالِسِ   ا علََ  مجلََسٍ مََِ أبو بكرٍ عالِمًا بأنسََابِ  العََربِ ، فوََقفَْنَََ

العربِ ... فتقدَّمَ أبو بكرٍ فسلَّمَ  عليهم فردُّوا  عليهِ  السلامَ ،  فقالَ  : 

نِ  القومُ  ؟  فقالوا  :  مِنْ  ربيعةَ ... ، قالَ :  فمَِنْكُم  عوفٌ  الذي    مِمَّ

كانَ  يقُالُ  :  لاَ  حُرَّ  بوادي عوفٍ  ؟  قالوا  :  لاَ  ،  قالَ  : أفمَِنْكُمْ  

بسطام بن قيس  ،  صاحل  اللواء  ومنتهََ  الأحيََاء  ؟  قََالوا  :  :  

ة ،  حامي الذمارِ  ومانعِ  الجََارِ  لاَ  ،  قالَ  :  أفمنكم جساإ بن مرَّ

:  لاَ  ،  قالَ أفمَِنْكُمْ  الم دلف  صاحل العمامة ؟ قالوا :  :     ؟  قالوا

 ( 48لاَ  . ...  "  )

نلحظُ  في  النَّص ِ  الأسألةَ  الكثيََرةُ  التََي  جََاءت  علََ   

نْ  ربيعََةَ ،  يسَََألَهَُمْ   ا  َّلََ   قََومٍ  مََِ هَهَََ لسانِ  أبي  بكرٍ  ، التََي وجَّ

هُ  نْ  شخصََيَّاتٍ  كََانَ  لَََ ا  عَََ يتِ  والشََهرةِ  ،  تلََكَ   فيهَََ نَ  الصََ ِ مََِ

رَةُ  والأجوبةُ  القصيرةُ  التي  جاءتْ  فقط  بالحرفِ  الأسألةُ  المتكر ِ

) لا (  الذي  جاءَ مباشرةً  بعدَ  كل ِ  سؤالٍ ،  جاءَ  لأكثرَ  مِنْ جملةٍ  

مَّ  سَلْسَََ  نْ  ثَََ لَتِ  ، جعلتِ النَّصَّ تتَحََقَّقُ فيهِ  صََفةُ الاسََتمراريةِ  ومََِ

 الحوارَ  بينَهُ  وبينَ القومِ ،  فجعلَتهُْ  منتظمًا ومنسجمًا .  
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 علاقَةُ التَّرادفِ ) إعادة الصياغة ( :   - ٦   

وَهِيَ مِنَ العلاقاتِ الدَّلاليَّةِ الَّتََي تنشََأُ بََينَ قاََايَا الََنَّص ِ 

نْ  ق شََُكلٍ مََِ ْ رَى ، وهََدفُ هََذِهِ العلاقََةِ خَلََْ رَى والصََُّ أشََكالِ الكُبََْ

( 49الكليَّاتِ الدَّلاليَّةِ  الَّتي تجمعُ  كُلَّ مَا هُوَ متشابهٌ في َّطارِ واحدٍ )

ا ) ا يَخْلقُُ تواجداً دلالياِ أكثرَ فاعليَّةٍ لهََََ عَتْ د. عََ ة 50،  مِمَّ ( . وَضَََ

يَ تكََرارُ  ةَ تحََتَ مسََمَّ  )َّعََادةَِ الصََياغَةِ( :  وَهََِ شبل هََذِهِ العلاقَََ

( .وَهِيَ مِنَ العلاقاتِ الَّتي تجمعُ بينَ الشعرِ 51اايَا )المعنَ  بينَ الق

والنَّثرِْ و َِّ ابَةِ الحدودِ الفاصلةِ بينهَُمَا،  ومِنْ أجلِ َّثراءِ الََنَّص ِ بتلََكَ 

ي َّلََ  انسََجامِ الََنَّص ِ ) مَّ تََؤد ِ نْ ثَََ ومََن   ( .52العلاقاتِ اللُّ ويةِ ومََِ

نِ أمثلةِ هذا النَّوعِ في كتابِ المحاسنِ والأَ  ا وَرَدَ فََي محاسََِ ضََدادِ مَََ

ا استوثقََ أمََرُ العََراقِ لعبََدِ اللهِ  الجوابِ ، قالَ الجاحظُ : " قِيلَ : ولمََّ

مْ :  دِمُوا عليََهِ ، قََالَ لهَََُ ا قَََ هَ مُصْعَلٌ َّليهِ وفداً ، فَلمََََّ بيرِ ، وَجَّ بن ال ُّ

 ، فقالَ رجلٌ مِنْ وَدِدْتُ أنََّ لِي بكُل ِ خمسةٍ منكُمْ رجالاً مِنْ أهلِ الشَّامِ 

قَ  امِ ، وَعَلََِ أهلِ العراقِ : يَا أمَيرَ المؤمنينَ عَلِقْناكَ وعَلِقْتَ بأهلِ الشَََّ

 أهلُ الشَّامِ بِآلِ مروان ، فمََا أعرفُ لَنَا مِثاَلاً َّلاَّ قولَ الأعشَ  : 

قْتهَُا عَرَضًا ، وَعُل ِقَتْ رَجُلاً           عُل ِ

جُلُ )غَيْرِي ،              (53وعُل ِقَ أخُرَى غيرَهَا الرَّ

يْنِ  ورتيَْنِ مختلفَتَََ نلحظُ في هذا النَّص ِ تكَرارَ المعاني بصََُ

ةً أخََُرَى فََي  ةً فََي الكََلامِ المنثََورِ ومََرَّ هِمَا فمََرَّ نْ ناحيََةِ عَرْضََِ مََِ

عرِ  ، والمعن  يدورُ حولَ التَّعلُّقِ أحدهما بالآخَرِ ، فالكلامُ المنثورُ الش ِ

قُ مصََعل بََن ال بيََر بََأنْ وهوَ تَ  عَلُّقُ أهلِ الشَّامِ بآلِ مروان ، وتعلََُّ

نْ  يكونَ في خمسةِ رجالٍ ، رجلٌ مِنْ أهلِ الشَّامِ ، حتَّ  قََامَ رجََلٌ مََِ

امِ ، ونحََنُ أهَََلُ العََراقِ  أهلِ العراقِ فقالَ لَهُ : أنتَ تعََلَّقْتَ بأهَلِ الشَََّ

 .    تعََلَّقْنَا بِكَ 

لَ الََنَّصَّ هذا الم جُ في ال رِ جَعَََ عْرِ والنَّثََْ معََاني بََينَ الشََ ِ

بطِ َّلاَّ أنْ يَجْعَلَ  وحدةًَ واحدةً تحتَ موضوعٍ واحدٍ ، فمََا كانَ لِهَذاَ الرَّ

 الكلامَ مترابطًا ومنسجمًا بعاه ببعلٍا .

ومِن أمثلةِ  الترادفِ  في  كتابِ  المحاسنِ  والأضدادِ  ما  

رَ ،    45أنشدَ  الحطيأََةُ ) ت    جاءَ  في )  محاسن  الشكرِ ( ، ه ( عُمَََ

 هَ (  عندهَُ  : 32وكعلُ الأحبارِ ) ت 

 مَنْ يفَْعَلُ  الخيرَ لا  يعَْدمَْ   جَوَازِيهُ           

 لاَ  يَذْهَلُ  العرُْفُ  بينَ  اللهِ  والنَّاإِ             

هََذا  فقالَ  كعلٌ :  يا أميرَ  المؤمنينَ مَنْ هذا الََذي  قََالَ   

:  ؟  فًنَّهُ  مكتوبٌ   في  التوراةِ ، فقالَ  عمرُ  :  كيفَ   لكَ  ؟   قالَ  

نعَُ  الخيََرَ  لاَ  ياََيعُ .عنََدي  ،  في  التوراةِ  مكتوبٌ  " :  مَنْ  يَصََْ

 ( .54لاَ  يذهلُ  العرفُ بيني  وبينَ  عبدي " )

هِ  كيفيََ  ةَ  نلحظُ  في هََذا  الََنَّص ِ  ألََذي  أوردهُ  فََي  كتابََِ

المحاولََةِ  فََي  َّ ابََةِ  النصََوصِ  مََع بعاََهَا  وَّعََادةِ  صََياغتهَِا  

نِ   ا ي يََدُ مََِ نْ الأخََُرى  ، وهََذا  مَََ وتشََكيلِهَا  بصََورةٍ  مختلفََةٍ  عَََ

هُ   ََداخلاً   بعاَََ هِ مت ََِ ََذويلِ  الفواصََلِ  ، وجعل ََنَّص ِ  وت انسََجامِ  ال

ةً  ،  وتع يََِ  الأواصََرِ والََرَّ  بعَلٍا  بصََورةٍ  أكثََرَ دقَََّ وابطِ بََينَ  بََِ

 الشعرِ  والنثرِ .        

 . علاقةُ التقابلُِ : ٧

وَرٍ  ا رسََمُ صََُ نْ خلالِهَََ وهِيَ مِنَ العلاقََاتِ الَّتََي يمكََنُ مََِ

نَ التَّقََابلاتِ بََبنَ المعََاني ، وتكََونُ العلاقََةُ قائمََةً علََ   متعََددةٍ مََِ

نَ الَّتََي تكََونَ علََ   مستوَى الكلمََةِ أوَْ علََ  مسََتوَى القاََايَا ، ومََِ

 ( . 55مستوَى الجملِ تسهمُ في تشكيلِ عرفٍ مهم ٍ )

وَهِيَ قائمةٌ عل  التَّااد ِ والتقابلِ بينَ اللَّفظِ والمعنَ  ، كَمَا 

نَ  ،  دَّقَ بِالحُسََْ نْ أعَْطَََ  وَاتَّقَََ  ، وصَََ ا مَََ هِ تعََال  : أ فَأمََََّ في قولََِ

تَْ نَ لَ واسََْ نْ بَخََِ ا مَََ رَى ، وأمََََّ رُهُ لِلْيسََُْ نَ  ، فسََنيُسَ ِ ذَّبَ بِالحُسََْ   ، وَكَََ

رُهُ لِلْعسُْرَى { )  ( . 56فسََنيُسَ ِ

لَ   فَ ) أعَْطَ  واتَّقَ ، وصَدَّقَ بِالحُسْنَ ( تقابََلٌ بََينَ ) بَخََِ

رُهُ لِلْعسُْرَى ( )  (.57واستَْ نَ  ، وكَذَّبَ بالحُسْنَ  ، فسََنيُسَ ِ

رَى َّ نَْ علاقةُ التقابلِ مِنَ العلاقاتِ الَّتي   تجمعُ قاََايا كُبََْ

 (  .58لتكونَ قايَّةً أكبرَ )

ا  ومِنْ أمثلةِ هذا النَّوعِ في كتابِ المحاسنِ والأضََدادِ ،  مَََ

بْرِ عل  الحبسِ( ، قالَ الجاحظُ : " قالَ وكتلَ  وَرَدَ في )محاسنِ الصَّ

جْنِ : هذِهِ منازلُ البَلْوَى ،  وقبورُ يوسف )عليهِ السلامُ( عل  بابِ الس ِ

 ( .59الأعداءِ وتجربةُ الأصدقاءِ " ) 0ُالأحياءِ وشماتة

تْ فقََراتٍ   نَََ في هذا النَّص ِ هناكَ تقََابلاتٌ وتاََادٌّ ، وكَوَّ

هُ ،  َََ ََةِ ل يَ اللَّفََظُ وضََدُّهُ فََي الفقََرةِ المقابل متناسََقةً ومتتابعََةُ ، وَهََِ

نْ خََلالِ المعََاني ََنَّص ِ مََِ ََابلاتُ فََي انسََجامِ ال ََكَ التق  وسََاهمتْ تل

 المتقابلةِ والمتاادَّةِ وهِيَ عل  النَّحْوِ الآتي :

 < قبور-------منازلُ 

 < الأصدقاءِ -------الأعداءِ 

غْمِ مِنْ قِصَرِ الفقراتِ المختارةِ ، لكنَّهَا تحملُ في  عل  الرَّ

ةً .   طيَّاتهَِا معانِيَ دلاليَّةً جَمَّ

ا جََاءَ  وعِ ) مَََ فََي الن سََِاءِ وَمِنَ الأمثلََةِ الأخََُرى لهََذا النَََّ

نْ وصََفِ امََرأةٍ فََي  المطلقََاتِ ( قََالَ الجََاحظُ : " فََي الحََديثِ عَََ

برَْتِ ، فََأفَلحََ   رْتِ صَََ كَرْتِ،  وَّنِْ أعَْسَََ رْتِ شَََ ََ ويجِ : َّنْ أيَسَََ الت

 ( .60وأنَجَحَ مِنْ رَزَقَهُ اللهُ مثلَ هذِهِ " )
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ََاد ِ ،  نَ التقَََابلاتِ  والتَّاَ ََِ ََةٌ مَ َّنَّ الَََنَّصَّ فيَََهِ مجموعَ

حَ (، والتَّاََادُّ فا حَ ، أنَجَََ لتقابلاتُ هِيَ : )شَكَرْتِ ، صَبرَْتِ( و ) أفَلَََ

نْ  ا الََنَّصُّ مجموعََةٌ مََِ رْتِ ( ، فكأنََّمَََ رْتِ و أعَسَََ لَ فََي ) أيَْسَََ حَصَََ

نُ لتلََكَ المََرأةِ  وَ محاسََِ لُّ فََي معنًََ  واحََدٍ وهََُ دلالاتٍ معنويَّةٍ تصَََُ

تي يحثُّ عليها في الت ويجِ 
 ،  فنسجتْ تلكَ التقابلاتِ الحسنةِ الَّ

رِ تلََكَ  نْ قِصَََ غمِ مََِ والتَّااد ِ عل  نص ٍ منسجمٍ ، عل  الََرَّ

ي ال ََرضَ  ؤَد ِ ََُ مِ والمََواعظِ الَّتََي ت نَ الحِكَََ الفقََراتِ ، لكََنَّ فيهََا مََِ

 المطلوبَ في نفسِ المتلقي فيما تريدُ أثارتهَُ مِنْ معانٍ مطلوبَةٍ .

 علاقةُ التَّمثيلِ : -٨

علاقةُ الدَّلاليَّةُ الَّتي تقومُ بََربطِ قاََايا الََنَّص ِ ، و وَهِيَ ال 

ةِ  الروابطِ اللَّفظيَََّ ِ للََنَّص ِ ، و يعبََر عنهََا بََِ في بناءِ الوصفِ الََدَّاخلي 

 ( .61وهكذا() -مثلما  -مثل  -كما   -كأن   -)الكاف

ا  وعِ فََي كتََابِ المحاسََنِ والأضَََدادِ مَََ ومن أمثلةِ هذا النَََّ

ِ الََوطنِ( ، قََالَ الجََاحظُ :  " وكََانَ يقََُالُ : جاءَ في ) محاسََنِ حََ  ل 

دَ  ال ريلُ عَنْ وطنِهِ ومحل ِ رضاعِهِ كال رإِ الَّذي زايَلَ أرضَهُ وفقََََ

 ( .62شِرْبَهُ ، فهَُوَ  اوٍ لاَ يثُمرُ  و  ابلٌ لاَ ينار" )

وَ تشََبيهُ الكاتََلُ  جاءَ الوصفُ عميقاً فََي هََذا الََنَّص ِ وهََُ

نْ   بَ عَََ تْ لِلَّذي غَرَّ ةِ الَّتََي أزُِيلَََ بَّهُ بالنبتَََ هِ يشَََُ هِ ، ومحََل ِ ولادتََِ وطنََِ

 أرضُهَا وقطُِعَ عَنْهَا الماءُ ، فهَِيَ بالنتيجةِ لاَ تثُمِْرُ فذبََلَتْ  وماتتَْ .

نِ  ا وَرَدَ فََي محاسََِ وعِ مَََ نَ الأمثلََةِ الأخََُرى لهََذا النَََّ وَمََِ

يقَْحَمُ المواعظِ ، قالَ الجاحظُ : " قََالَ بعََلُا   الأعََرابِ َّنَِّ المََوتَ لَََ

مْ  رَفَ الََدُّنيا لَََ نْ عَََ بابِ ، ومََِ عل  بني آدمَ كاقتحامِ الشَّيلِ علََ  الشَََّ

 . (63يفرَحْ بهَِا عل  رخاءٍ....")

 

نْ  هُ الكاتََلُ مََِ ا عَرَضَََ علاقةُ التَّمثيلِ بالنَّص ِ مِنْ خََلالِ مَََ

  ََ يلِ عل َََّ ََوتِ بالش هُ تشََبيهِ ) الم ََُ بابِ(، أي أنَّ الإنسََانَ يقَْتحَِم َََّ الش

ةِ ، ففََي  قَََّ ةِ الد ِ الموتُ مِنْ حيثُ لاَ يشعرُ ، وهذا تمثيلٌ للموتِ في قمَِّ

ا اللهُ الََروحَ لاَ يسََتطيعُ الإنسََانُ َّدراكَ أوْ  تلكَ اللَّحظةِ الَّتي يأخذُ بهَََِ

ي عاشَهَا، فهكذا هُوَ عَمَلَ أيَّ شيءٍ آخَرَ يتداركُ ما فاتهَُ مِنَ الأيامِ الَّت

ا ، فهََذِهِ  الشَّيلُ أوْ دلالةُ الكِبرَُ للإنسانِ تماََي الأيََامُ ولاَ يشََعرُ بهَََِ

المعانِي الدَّلاليَّةُ المتمث ِلَةُ بعلاقَةِ التَّمثيلِ أوِ الَّتي جَمَعَتهَْا تلََكَ العلاقََةُ 

 ، جَعَلَتْ مِنْ تلكَ الأسطرِ في غايَةِ الانسجامِ والتماسكِ.

 

 البحث :  ائجنت 

لَ َّليها ، ومن هذه النتائج :   خرج البحث بقسم من النتائج الَّتي توصَّ

ةُ   -1 َََّ ََاتُ الدلالي ََكَّلت العلاق ََاب ش ََل كت ََرةً داخ ََةً وكبي ََبةً عالي نس

 المحاسن والأضداد للجاحظ.

ا فََي انسََجامِ الََنَّص ِ  علاقاتكانتِ ال  -2 الدلاليَّةُ عاملاً مََؤث رًِا حقيقيََِ

 ومِنْ ثمََّ تماسكه ,

نْ   -3 ةُ فََي ربََطِ أجََ اءِ الََنَّص ِ الواحََدِ مََِ أسهمتِ العلاقََاتُ الدَّلاليَََّ

نْ أجََلِ الوصََولِ َّلََ  القاََيَّةِ  خََلالِ ربََطِ الوحََداتِ الصََُّ رى مََِ

.  الكُبرى للنَّص ِ

 

 التوصياتُ : 

ََن بحََث  ََاءِ  م ََدَ الانته ََنِ بع ََابِ المحاس ََي كت ََة ف ََات الدلالي العلاق

ََدينا أن نوصََي بقسََم مََن التوصََيات  والأضََدادِ للجََاحظِ رجََحَ ل

 لأهميَّتها ، والتي منها : 

يجلُ َّعادةُ النَّظرِ في كتلِ الل ةِ والأدبِ التراثيَّةِ  وربطها مع  -1

 يقية .الدراساتِ التطبحقلِ اللسانياتِ الحديثةِ مِنْ بابِ 

هناكَ العديدُ مِنَ العلاقاتِ الدلاليَّةِ الَّتي لم يسلَّطْ عليهََا الاََوءُ  -2

 في الدراسات التطبيقية، وهي علاقةُ التقابلِ وعلاقةُ  التمثيل .

نْ  -3 الجاحظُ أديلٌ وكاتلٌ وناقدٌ مشهورٌ ، يحتََاجُ َّلََ  الم يََد مََِ

عَن  لََكَ الكنََِ  الل ََوي  الدراساتِ التطبيقيَّةِ عل  كتبِهِ للكشفِ 

 وتطبيقهِ في حقلِ الدراساتِ اللُّ ويَّةِ الحديثة .
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 ،  ََ ََة ، الطبعََة الأوُل -هَََ  1419ومطبعََة الإشََعاع الفني

 م .1999

لسََاني  للخطََاب  :  الترابط  النصي  في  ضوء التخليل  ال  [4]

خليل  بن  ياسر  البطاشي ، دار جرير  للنشر  والتوزيع  ، 

 م . 2009 -هَ  1430الطبعة  الأوُل  ،  

ََرح    [5] ََيس  : ش ََن ق ََون  ب ََر  ، ميم ََ   الكبي ََوان  الأعش دي

وتعليق  د . محمد محمد حسين ، مكتبََة الآداب ، الجمََامي  

 . ت ( .، المطبعة  النمو جية  ، مصر  ) د . ط( ، ) د 

(  246ديوان الحطيأة ،  برواية وشرح ابََن السََكيت ) ت   [6]

ََل  ََة ، دار الكت ََد قميح ََد محم ََل : د . مفي ََة وتبوي : دراس

 م .  993 -هَ  1413،  1لبنان ، ط /  –بيروت  –العلمية 

علم ل ََة الََنص ،  النظريََة  والتطبيََق  : د . عََ ة شََبل ،   [7]

ََة ََة  الثاني ََاهرة  ،  الطبع ََة  الآداب ، الق َََ 1430  مكتب  -ه

 م.2009

دراسََة  تطبيقيََة   –علم  الل ة  النصي بين النظرية  والتطبيق    [8]

عل  السور المكية  : د . صبحي  َّبََراهيم  الفقََي  ، دار  قبََاء  

القََاهرة  ، الطبعََة  الأوُلََ   ،   -للطباعََة  والنشََر  والتوزيََع  

 م.2000 -هَ  1431

لسََانيات الََنص ، مََدخل َّلََ  انسََجام  الخطََاب  : د . محمََد   [9]

 م . 1991خطابي ، المرك  الثقافي  العربي ، الطبعة الأول  ، 

لسََانيات  الََنص ، النظريََة  والتطبيََق ، ) مقامََات الهمََذاني   [10]

 ،  ََ ََة الآداب ، الطبعََة  الأوُل ََدة قيََاإ ، مكتب ا ( : لين أنُمو جًََ

 م . 2009 -هَ  1430

ضداد  :  الجاحظ  ، أبو عثمان عمرو  بن  بحََر المحاسن  والأ [11]

هَ( ،  قدَّمَ  له وشرحه  ووضع  فهارسه  : الََدكتور    255) ت  

اري  ،  المكتبََة  العصََرية     -صََيدا    -صََلاح  الََدين  الهََوَّ

 م ، ) د . ط ( . 2006 -هَ  1426بيروت ، 

نظرية علم النص ، رؤية منهجية في بنََاء الََنص النثََري : د .   [12]

ام  أحمد فرج  ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، الطبعََة الأوُلََ  ، حس

 م . 2007 -هَ  1428

نحو أجرومية  للنص  الشعري  : دراسة  في  قصيدة  جاهلية    [13]

: د  .  سعد  عبد  الع ي  مصلوح ، مجلََة فصََول  ،  مصََر ،  

 م.  1991(2،  1( ، العدد) 10المجلد ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


